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د. جمال الراعي
عن الشكل  مستوى  على  العربي  الخط  عرفھا  التي  المتغیرات  و  التحولات   مخضت 
العدید من  الأسالیب و الأنواع ، بدأت بوضع القواعد و الأصول لتصل بھ إلى مجالات 
الإبداع و الجمالیات ، و تمیز خلال ذلك بالعدید من المساھمات القائمة على  التأثر و
) الكتابة  أسلوب  أن   الباحثین  من  العدید  أكد   ، فقد  طویلة  زمنیة  مدة  خلال  التأثیر 

الھیروغلیفیة )

 عند المصریین القدماء التي كانت تصویریة من أقدم الكتابات التي أبدعھا الإنسان وقد
أخذ الفینیقیون الكتابة عنھم وأبدعوا خط المسند و یسجل للعرب أنھم أول من حول و
طور الكتابة التصویریة إلى كتابة مجردة و تطور بذلك الخط السریاني ثم الكوفي ، و
من الخط الفینیقي نشأ الخط الآرامي الذي أشتق منھ الخط النبطي و تطور لاحقا ً إلى الخط الحیري و الانباري و منھما

تطور الخط المجازي و النسخي .
في عھد الرسول ( ص) استعمل الخط المكي أو الحیري وكانت الكتابة فیھ غیر مشكولة و لا منقوطة ، و كان المصحف

یقرأ دون نقاط و دون حركات .
في العصر الأموي و بعد توسع الدولة الإسلامیة و لینضم إلیھا شعوب غیر عربیة و حرصا ً على التواصل بین المركز و
للقرآن موحدة  و  صحیحة  قراءة  على   ً حرصا  كذلك  و  أولى  جھة  من  بحتة  إداریة  و  تنظیمیة  لأسباب  و  البعیدة  الأقالیم 
الكریم من جھة ثانیة ُكلف (أبي اسود الدؤلي )من قبل أمیر العراق ( زیاد بن أبیھ )بطلب من الخلیفة ( معاویة بن أبي
سفیان ) وضع علامات تدل على القراءة الصحیة فكانت العلامات على شكل نقط و لتمیزھا دونت بلون مختلف عن لون
الكتابة و مع ذلك بقیت ھناك صعوبات و إشكالیة في قراءة الأحرف المتشابھة كالباء والفاء و التاء و الدال و الذال ، و
لھذا عمد ( الحجاج بن یوسف الثقفي ) في عھد ( عبد الملك بن مروان ) إلى تكلیف ( مضر بن عاصم ) و ( یحیى بن
یعمر ) و ھما من تلامذة ( أبي الأسود الدؤلي ) لمعالجة ھذه الصعوبات ، فعمدا لوضع نقطة للباء في أسفلھا و نقطتین

للتاء و ثلاث نقاط للثاء .
و قد شھد الخط العربي الكثیر من التطور و الإضافات مما أدى إلى العدید من الابتكارات و تنوع الخطوط و أشكالھا و
مثلما جودت آیات القرآن الكریم جودت الخطوط التي كتبت بھ تلك الآیات ، و أصبحت فنا ً قائم الذات بعد أن كانت وسیلة
للتواصل و التخاطب و قد تنوع الخط الكوفي لیشمل عشرات الأنواع منھا الأموي – العباسي – الفاطمي – الأیوبي –
استطاع الخطاط ( محمد بن مقلة ) إبداع ستة أنواع رئیسة  ً المملوكي – الأندلسي – السلجوقي و غیرھا .. و لاحقا 

للخط ھي « الثلث و النسخ و التعلیق- الریحان – المحقق – الرقاع . .
لكن یبقى من أھم ما قام بھ ( بن مقلة ) ھو وضع المقاییس و المعاییر الھندسیة و الجمالیة للخط العربي و البحث عن
علاقات ثابتة بین الحروف بحیث یتحقق التناسب و التناسق بین الأحرف مما یمنح الكلمات و الجمل تناسقا ً و جمالا ً و
جاء بعده ( علي بن ھلال بن البواب ) حیث أكمل وضع قواعد الخط و طور قواعد ( ابن مقلة ) و نقحھا وجاء من بعده (
جمال الدین یاقوت ) الملقب الذي أكمل ما بدأه ( ابن مقلة ) و ( البواب ) ، و معھ أصبح للخط العربي جمالیة خاصة بھ ،
قائمة الذات منحتھ ھویتھ و تفرده و في مرحلة لاحقة انتقل الاھتمام بالخط العربي الخط إلى شعوب غیر عربیة أبدعت
الحرف حل  و  واسعاً  انتشاراً  العربي  الخط  انتشر  لقد   . الفارسیین  و  العثمانیین  مثل  الجمالیة  أشكالھ  من  طورت  و  فیھ 

العربي محل الحروف الفھلویة الفارسیة و تداولت الكتابة العربیة في الأمم التركیة و التتریة .
أھمیة الخط و الكتابة :

البعد الفلسفي للخط العربي :
للكتابة و الكتاب مكانة كبیرة عند العرب و المسلمین فقد قال تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق

اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم » و الرسول الكریم قال : إن من حق الولد على والده إن یعلمھ الكتابة
و السؤال الذي لا بد من طرحھ ھو: ھل ھناك سر في الخط العربي و الكتابة بشكل عام ؟ و إذا فرضنا ذلك ما ھو البعد

الفلسفي لذلك ؟

     القائمة البريدية

الإشتراك

ضع البريد هنا

موافق

 

  

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=19260
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=19261
http://almadasupplements.com/
http://almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=7
http://almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=8
http://almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=6
http://www.almadasupplements.com/search.php?action=search
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=14
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=6
http://www.almadasupplements.com/news.php
http://www.almadasupplements.com/index.php


11/20/17, 2:51 PMجميل حمودي.. الريادة في تشكيل الخط العربي - ملاحق جريدة المدى اليومية

Page 2 of 4http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=13635#sthash.ddHMzyRF.dpbs

 

كمحاولات لوضع صور للكلام الصوتي المنطوق و الذي ھو طبیعي في الإنسان ككائن وحید ناطق ،  ً بدأ الخط عموما 
لتصبح صور مرئیة للصوت المسموع ، و یقول ( القلقشندي ) بأن الكتابة التي یتخیلھا الكاتب في أوھامھ و یكون من

خلال ذلك صور باطنیة محسوسة و ظاھرة وبأن ” مادة اللفظ طبیعیة و مادة الخط صناعیة ”
المحسوسات على  تدل  مادیة  دلالات  ذات  مجردة  أشكال  إلى  الصور  تحویل  و  تجرید  في  للعرب  الأھم  الإنجاز  یعتبر  و 
،المادیة و الذھنیة ، و ھذا ما یفسر الالتقاء بین الخط و الكتابة ، حیث لا تفریق بینھما ، و یؤكد ( الحبیب بیدا ) أنھ لا
calligraphie و كلمة Ligne ” یوجد مثل ھذا اللقاء في اللغة الفرنسیة ” اذ الفرق واضح بین التي تعني الخط

(ecriture (1و
من جھة أخرى یقوم الخط العربي على التقاء الخط المستقیم مع الدائرة وفق ھندسة تقوم على التوافق و التناسق بین

ھذه المكونات، و لھذا قیل بأن الخط ” ھندسة روحیة ظھرت بآلة جسدیة ” (2)
دوراً أدت  الخطیة  النصوص  بأن  نجد  التطبیقیة  الفنون  و  العمارة  في  الإسلامیة  الحضارة  أنتجتھ  ما  استعرضنا  إذا  و 
تشكیلیاً أساسیا سواء كان ذلك في الجص أو الرخام أو الحجر أو الزجاج و المعادن و الخزف حیث نراھا متكاملة بجمال

ساحر من الناحیة التشكیلیة مع الشكل العام و مع أنواع الزخارف الأخرى .
- الخصائص الجمالیة للخط العربي:

یتمیز الخط العربي بالجمال القائم على تناسق الأحرف و التآلف بین مكوناتھا الھندسیة ( الخط المستقیم و الخط المنحني
) ، و ھذا التناسق و التآلف یقوم بشكل كامل على التقید بالقواعد و القیاس خاصة بكل خط و یشرح ( إخوان الصفا )
ذلك بوضوح ” إن أجود الخطوط و أصح الكتابات و أحسن المؤلفات ما كان مقادیر بعضھا من بعض على النسبة الأفضل
، فلنذكر ما قالھ أھل ھذه الصناعة أعني صناعة الكتابة لیكون أقوى و أصح للحجة و أوضح للبیان و أرشد إلى القیاس
و كتابتھ صحیحة أن یجعل لھ أصلا ً و القانون ، قال المحرر الحاذق المھندس : ینبغي لمن یرید أن یكون خطھ جیدا ً 
یبني علیھ حروفھ و قانونا ً یقیس علیھ خطوطھ و المثال في ذلك كتابة العربیة و ھو أن یخط الألف أولا ً و بأي قدر شاء
لطولھ و ھو الثمن و أسفلھ أدق من أعلاه ثم یجعل الألف قطر الدائرة ثم یبني سائر الحروف ، و یجعل غلظھ مناسبا ً 

مناسبة لطول الألف و لمحیط الدائرة ” (4) .
و یدلل ھذا الشرح بأن الخط لم یكن وسیلة لتقدیم العلوم و المعارف فحسب بل كان صناعة قائمة الذات و المصطلح ھنا
یشیر إلى اعتباره فنا ًلھ أصولھ و مقوماتھ القائمة على أسس و قواعد و واضحة تدعم الخصائص الجمالیة لھذا الفن و
الطاقة الإبداعیة لھ و علاقة ذلك بالروح الخلاقة للإنسان الذي یعطي من خلال ذلك ” صورة رمزیة للإنسان الكامل الذي

یصبو إلى خلافة الله عز و جل على الأرض و ذلك بحملھ أمانة الخلق و الإبداع … “كما یقول ( الحبیب بیدا) (5) .
أن دون  الجمال  خلق  على  الخالق  قدرة  لمحاكاة  المسلم  العربي  الإنسان  توق  إلى  العربي  الخط  بفنون  الشغف  یرجع 

ینافسھ.
- العلامة الخطیة في الفن التشكیلي

ترجع بدایات الاھتمام و الاشتغال بالعلامة الخطیة في الفن التشكیلي في أغلب البلدان العربیة إلى فترة ما بعد الاستقلال
في محاولة للإنعتاق و الاستقلال عن المرجعیات الغربیة في الفن التشكیلي التي أسس لھا الغرب في بلداننا العربیة مع
ظھور مدارس الفنون في بدایة القرن العشرین ، بدأت بالقاھرة عام 1908 ثم تبعتھا باقي البلدان العربیة (6)، والتي
أخذت بعدا ً أیدیولوجیا حیث جاءت كتأكید على رغبة الفنان العربي في إثبات ھویتھ العربیة الإسلامیة في مواجھة الآخر
تنظیریة و  تطبیقیة  عربیة  لحداثة  التأسیس  العرب  التشكیلیین  بعض  أراد  فقد   ، فني  بعد  على  انطوت  الوقت  وبنفس   ،

ضمن إطار محلي یؤكد الاستقلالیة والتفرد.
العلامة الخطیة / تعریف :

ھو شكل مستمد من الخط العربي بشكل أساسي، ومن الرموز التراثیة بشكل عام، والتي كان توظیفھا التقلیدي مرتبطا
بالأشیاء الیومیة المصنوعة وفق فلسفة لم تكن تفرق بین ” الجمیل ” و ” المفید ” .

التوظیف التشكیلي للعلامة الخطیة:
أطلق البعض على اللوحات التي وظف فیھا الخط العربي بـ ” الحروفیة ” و شاع استخدام ھذا المصطلح في المشرق

العربي بینما استعمل في المغرب العربي مصطلح ” العلامة الخطیة ”
و في الحالتین یعني ذلك تشكیل الحرف العربي وتجریده من الدلالات اللغویة والجملة المقروءة و التعامل معھ كـ “شكل
أو الجملة  عن  مستقل  كائن  إلى  تحویلھ  یمكن  جمالي  كعنصر  (الحرف)  فیھا  المعاصرون  العرب  الفنانون  اًستلھم  إذا   ”

المعنى وتجریده من قواعد كتابتھ الصارمة وتحریره من العبارة لیصبح لھ كیانھ المستقل في العمل التشكیلي .
الرواد :

تعتبر ( مدیحھ عمر ) التي درست في كلیة الكوركوران للفنون حتى 1950 من آوائل الذین استخدموا الخط في لوحاتھم
، و قامت بعرض أول عمل لھا تستلھم فیھ الكتابة العربیة عام 1949 وذلك في المعرض الدوري لمتحف الكوركوران
بواشنطن بلوحتھا (صور تجریدیة للحروف العربیة ) ثم تعرض في المعرض الشامل لإعمالھا المقام على قاعة الرواق

ببغداد 1981عددا من أعمالھا الحروفیة الأولى مؤرخھ بعام 1946 ،(7)
كذلك یؤكد الفنان جمیل حمودي من موالید1924 من انھ الرائد الأول في استلھام الحرف العربي كما یؤرخ لھ الفنان
شاكر حسن ال سعید في كتابھ البعد الواحد ” كان جمیل حمودي منذ عام 1947 قد اتخذ من الكلمة المكتوبة ضمن عالم

اللوحة المرسومة عنصرا جدیدا في البناء الفني “.
قدمت الفنانة اللبنانیة سلوى روضة شقیر من موالید 1931 لوحة استعملت فیھا الحروف باسم ( یا لیل) والمنفذة عام

. 1947
كذلك قام الفنان سعید عقل بتنفیذ أعمال بالحبر الصیني اعتمد فیھا تشكیل الحرف وسماھا ( كتابھ )

وإبراھیم الله  وقیع  عثمان  ورفاقھ   1930 شبرین  محمد  احمد  منھم  الأسماء  من  العدید  السودانیة  التجربة  عرفت  كما 
الصلحي إذ حاولوا توظیف الحرف العربي في إطار تشكیلي .(8)

نذكر أیضا ً تجربة الفنان أدھم إسماعیل و الفنان محمود حماد في سوریا اللذان استخدما الخط كتشكیلات تجریدیة .
أما فناني المغرب العربي فإنھم تأثروا بشكل واضح باستلھام الحرف من الإطار التاریخي لصفحات المخطوطات العربیة

والزخرفة أعمال الفنان التونسي نجیب بلخوجة حیث مزج المعمار مع الحرف بإیقاعات ھندسیة .
وكذلك في أعمال المغربي محمد المویلحي حیث وظف لیونة الخط و انسیابیتھ في أشكال تجریدیة . و نذكر في الجزائر

تجربة الإخوان محمد وعمر راسم والفنان سید علي..
عمر الفنان  وكذلك   ، الماضي  القرن  من  الخمسینات  في  الحروفیة  رواد  أوائل  من  الله  عبد  حامد  الفنان  یعتبر  مصر  في 

النجدي الذي اھتم بالبیئة الشعبیة واستخدم الحروف العربیة في لوحاتھ . .
وتعتبر تجربة الفنان العراقي شاكر حسن آل سعید المندرجة ضمن جماعة ( البعد الواحد ) من أھم ما قدم للفن التشكیلي

العربي ، من حیث تماسك التجربة بشقیھا التطبیقي و التنظیري .
احمد والمغربي  الارناؤؤط  القادر  عبد  السوري  و  بلاطھ  كمال  الفلسطیني  لفنان  ا  من   ً كلا  تجربة  ذكر  من  بد  لا  كذلك 
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الشرقاوي و محمد سعید الصكار و ضیاء العزاوي و نجى المھداوي و فرید بلكاھیة و رشید القریشي وغیرھم الكثیرون
. .

الجدل التشكیلي مع العلامة الخطیة :
أصبحت العلامة الخطیة حاضرة في الكثیر من اللوحات التشكیلیة بعدما كانت مقتصرة على التزویق والزخرفة ، فصارت

مستقلة كشكل لھ كیانھ وقدرتھ على التعبیر و البناء .
التراثیة والعلامات  العربي  الحرف  لاستلھام  كمحاولات  والستینات  الخمسینات  في  فردیا  الخطیة  بالعلامة  الاھتمام  بدأ 
: مثل  مشتركة  توجھات  تبنت  فنیة  جماعات  ظھرت  السبعینات  وبدایة  الستینات  نھایة  في  أما   ، اللوحة  في  وتوظیفھا 
“جماعة البعد الواحد ” في العراق التي استلھمت الحرف الأبجدي واتخذتھ محورا ً لتفجیر دلالات الخط كقیمة شكلیة ، و
” جماعة الدار البیضاء ” في المغرب و ” جماعة أوشام ” في الجزائر وكلك ” مدرسة الخرطوم ” في السودان ،رافق

دلك بیانات أو مقالات في الصحف تدعوا إلى دراسة المقومات الجمالیة للفنون العربیة الإسلامیة الموروثة .
أھم تلك البیانات : بیان جماعة البعد الواحد في العراق تلاه شاكر حسن آل سعید ومقالات عدیدة أھمھا : لـ بلند الحیدري

(9) و عفیف بھنسي (10) و بدر شربل داغر(11) و الناصر بن الشیخ (12) .
كیفیة تناول العلامة الخطیة :

إن الانتشار الواسع لاستعمال العلامة الخطیة أظھر الأمر وكأنھ “موضة ”
وخاصة بین الفنانین التجریدیین الذي شكل عند البعض حلا ً توفیقیا ً یجمع بین المنحى التجریدي المعاصر بما یحمل من
یلزم العربي  الفنان  كان  التي  المحلي  والتراث  بالأصالة  الالتزام  ضرورة  وبین   ، العربیة  للذائقة  بالنسبة  غربیة  دلالات 
نفسھ بھ لعدة اعتبارات ، الأمر الذي أوقع العدید من الفنانین في حالة من الاغتراب ، والانفصام ، وشكل عائقا ً و ارتباكا

ً على مستو ى التأسیس لحداثة عربیة الملامح .
و یمكن تصنیف توجھات الفنانین المشتغلین على العلامة الخطیة كالتالي :

وبقوانینھ الخط  كتابة  بقواعد  التزامھم  مع  حدیثة  وسائل  على  بالاعتماد  العربي  الخط  تحدیث  حاولوا  خطاطون  1ـ 
الكلاسیكیة المعروفة ، مثل : محمد غنوم في سوریا .

2ـ خطاطون لم یكتفوا بمجرد التحدیث بل حاولوا تجدید الخط وأشكالھ وفق تصورات جدیدة تقوم على البحث والدراسة ،
أمثال : محمد سعید الصكار في العراق وأحمد شبرین في السودان و منیر الشعراني في سوریا .

3ـ فنانون أدخلوا الخط في لوحاتھم التشكیلیة ، أمثال : یوسف سیدة وجمیل حمودي وعمر النجدي .
بل  ، كتابتھ  وأصول  بقواعد  الالتزام  بدون  وكذلك   ، لھ  اللغوي  بالمعنى  الاھتمام  دون  الخط  استلھام  حاولوا  فنانون  4ـ 
تعاملوا معھ كمعطى تشكیلي ، أمثال : رافع الناصري و شاكر حسن آل سعید و محمد خدة وناصر الموسى ومحمود حماد

و نجیب بلخوجة و الناصر بن الشیخ .
الخط العربي وإشكالیة الأصالة والمعاصرة :

استند التعامل مع الخط العربي والعلامة الخطیة في الفن التشكیلي إلى خطاب الأصالة والمعاصرة ، الذي طرح بقوة في
السبعینات حیث أثر بشكل حاسم على مجمل الفنون وخاصة التشكیلیة منھا .

و قد عمد الكثیر ن الفنانین العرب إلى اعتماد الخط والحرف كأداة للتشكیل في أعمالھم و شجع على ھذا التوجھ مباركة
الجھات الرسمیة لھ خاصة في دول الخلیج و السعودیة على وجھ الخصوص.

كیف آخر:  بمعنى  الاستعمار،  بعد  ما  لفترة  العصریة  للنھضة  ویدعو  الإحباط  لحالة  حل  إیجاد   ً أساسا  الخطاب  یحاول 
تستطیع أن تكون معاصرا ومنفتحا وبنفس الوقت أصیلا ؟ ،

و لازال  و  كان  المعاصر  العربي  الحروفي  البصري  المنجز   ” بأن  الاعتراف  ضرورة   ( شاھین  محمود  الدكتور(  یؤكد 
سیبقى إشكالیة مفتوحة و مستمرة ، تماما ً كما ھو حال مفھوم الفن و ماھیتھ و اتجاھاتھ و مدارسھ …” ( 13)

كان من  ومنھا  محتشما  كان  من  فمنھا   ، بینھا  فیما  كثیرا  تفاوتت  قد  والمعاصرة  الأصالة  خطاب  تبنت  التي  الأعمال  إن 
ساذجا ، وآخر كان توفیقیا فجا ًوھناك من طرح تلك الإشكالیة بشكل مبرر ومقنع من الطرح التشكیلي .

یحدد الدكتور ( عفیف بھنسي ) في كتابھ جمالیة الفن العربي مقومات الأصالة
كالآتي :

1ـ رفض كل أشكال الفن الدخیل .
2ـ استنباط واستخدام الخصائص الممیزة للتراث .

3ـ تقدیم ھده الخصائص ضمن أعمال تشكیلیة معاصرة .
إن العنصرین الثاني والثالث یعتبران جوھر التوجھ للتأصیل في الفن التشكیلي ویطرحان بنفس الوقت إشكالیة حقیقیة في

كیفیة تناولھما من النواحي العملیة .
إن الأصالة كمفھوم تلتقي مع الإبداع ولھدا یصعب أن تضبط في اشتراطات منغلقة على ذاتھا .

” مفھوم  في  الحاصل  الالتباس  مدى  یتضح  الفنانین  وحتى  والمنظرین  المفكرین  آراء  من  الكثیر  استعراض  خلال  من 
الأصالة ” ونتبین كذلك أن المسألة لا زالت مفتوحة على المساجلة والخلاف .

من مستمدة  خطیة  علامات  وجود  بمجرد  التشكیلي  الفن  في  التحقق  یستطیع  لا  الخلافي  المفھوم  ھدا  أن  یبدو  لذلك 
الموروث الحلي لھده المنطقة العربیة أو تلك .

یذكر ( فاتح بن عامر ) أن الأصالة ” لا تتحقق من خلال وجود العلامات و توظیفھا ، بقدر ما تتحقق من خلال تكامل
جوانب الرؤیة و تواصل إبداعیتھا و طرافتھ ” (14)

ذلك كل  وطبعا  وعیي  تراكم  خلال  من  متحققة  المعالم  واضحة  برؤیة  المتجسد  الخطاب  نضج  خلال  من  یتحقق  ذلك  إن 
بالتوازي مع اشتغال جاد في إشكالیات العمل الفني وفھما ً عمیقا لمكوناتھ ، والتي ستحمل عندئذ أبعادا ً فیھا الكثیر من
المغایرة والتمایز عن ” الآخر التشكیلي ” ، وكذلك تحقق تمایزا ًیتعلق بالھویة المحلیة ، وكل ذلك دون افتعال أو تلفیق .

؟.
د.حبیب الراعي  
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